
نجومٌ أم دموع؟

ظُلمةُ الأفـقِ هـذهِ أم  iiنجيـعُ؟        ونجـومٌ عَانَقْنَـهُ أم iiدمــوعُ؟

تتـراءى للناظـريـنَ iiمحـيًّـا        باسمًا وهـو شاحـبٌ iiوجـزوعُ

أَدْمُعٌ ترفـضُ الظلامـةَ iiرفضًـا        وهيَ للثائريـنَ حصـنٌ  منيـع

أَدْمُـعٌ تقصـدُ السمـاءَ  iiمقـرًّا        فخنـوعٌ أن تنحنـي iiوخضـوع

صاغَ منها الإلـهُ أنجـمَ iiهـديٍ        وأضاء الفضـاءَ وهـو iiالبديـع

نثرتها عيـنُ البتـولِ فهـبَّ ال        أفقُ في جمعِها فطابَ  iiالرجـوع

نثرتهـا لفقـدِ خيـرِ iiالبـرايـا        وأبيهـا وهـو النبـيُ الشفيـع

وتنـادي وقـد توشحـت iiالـدم        عَ : «حبيبي عُدْ، فالفراقُ فظيع»

يا رحيمًا ويـا عطوفًـا أتـدري        أن قلبي مُذ بنِْتَ عني  iiمـروع؟

أبتاهُ، يا مـن جهـرتَ  iiبحقـي        أوتـدري بـأنّ حقـي iiيضيـع؟

أبتاهُ، لفقـدِك العـرشُ  iiيبكـي        والسماواتُ والفضـاءُ iiالوسيـع

وإليك الصـلاة حنّـت iiوناحـت        ونعاكـم سُجودُهـا  iiوالركـوع

وعلى قبـرِكَ الكتـابُ iiتهـاوى        حزنًا لاطمًـا وضـجَّ iiالخشـوع

وحريٌ لو ساخت الأرضُ iiحُزنًـا        والسما انهدَّ سقفُهـا iiالمرفـوع

وأنا البضعةُ الحبيبةُ هـل  iiلـي        وقفُ دمعي وهل تـراهُ iiيُطيـع؟

ليتني متُّ قبـل هـذا iiوأصبـح        تُ حبيبي نسيًا فقلبـي  iiوجيـع

***

أبتي قـرَّ فـي ترابِـكَ  iiوأهنـأ        فأنـا فاطـمٌ وشأنـي iiرفـيـع

لا تخـفْ إننـي بعيـنِ iiأُنـاسٍ        عرفوني وعهدَهـم لـم يبيعـوا

لو سمعتَ العزاءَ كيـفَ  iiتلـوهُ        بِفُنونٍ صِيـغَ الخطـابُ البديـع

وَلَوَ انْ قد رأيت كيـف  أتونـي        بحنـوٍ فطـابَ منهـم  iiصنيـع

رأوا الـدار بعـدَ فقـدِكَ iiظلمـا        ءَ فعطفاً قد أُوقدت لـي شمـوع

ولحسـنِ الفعـالِ هـذي iiتـراهُ        وجهيَ أحمرَّ، فالجميلُ iiمَريـع!!

***

ظُلمةُ الأفـقِ هـذهِ أم  iiنجيـعُ؟        ونجـومٌ عَانَقْنَـهُ أم iiدمــوعُ؟

تتـراءى للناظـريـنَ iiمحـيًّـا        باسمًا وهـو شاحـبٌ iiوجـزوعُ

أَدْمُعٌ ترفـضُ الظلامـةَ iiرفضًـا        وهيَ للثائريـنَ حصـنٌ  منيـع

أَدْمُـعٌ تقصـدُ السمـاءَ  iiمقـرًّا        فخنـوعٌ أن تنحنـي iiوخضـوع

صاغَ منها الإلـهُ أنجـمَ iiهـديٍ        وأضاء الفضـاءَ وهـو iiالبديـع

نثرتها عيـنُ البتـولِ فهـبَّ ال        أفقُ في جمعِها فطابَ  iiالرجـوع

نثرتهـا لفقـدِ خيـرِ iiالبـرايـا        وأبيهـا وهـو النبـيُ الشفيـع

وتنـادي وقـد توشحـت iiالـدم        عَ : «حبيبي عُدْ، فالفراقُ فظيع»

يا رحيمًا ويـا عطوفًـا أتـدري        أن قلبي مُذ بنِْتَ عني  iiمـروع؟

أبتاهُ، يا مـن جهـرتَ  iiبحقـي        أوتـدري بـأنّ حقـي iiيضيـع؟

أبتاهُ، لفقـدِك العـرشُ  iiيبكـي        والسماواتُ والفضـاءُ iiالوسيـع

وإليك الصـلاة حنّـت iiوناحـت        ونعاكـم سُجودُهـا  iiوالركـوع

وعلى قبـرِكَ الكتـابُ iiتهـاوى        حزنًا لاطمًـا وضـجَّ iiالخشـوع

وحريٌ لو ساخت الأرضُ iiحُزنًـا        والسما انهدَّ سقفُهـا iiالمرفـوع

وأنا البضعةُ الحبيبةُ هـل  iiلـي        وقفُ دمعي وهل تـراهُ iiيُطيـع؟

ليتني متُّ قبـل هـذا iiوأصبـح        تُ حبيبي نسيًا فقلبـي  iiوجيـع

***

أبتي قـرَّ فـي ترابِـكَ  iiوأهنـأ        فأنـا فاطـمٌ وشأنـي iiرفـيـع

لا تخـفْ إننـي بعيـنِ iiأُنـاسٍ        عرفوني وعهدَهـم لـم يبيعـوا

لو سمعتَ العزاءَ كيـفَ  iiتلـوهُ        بِفُنونٍ صِيـغَ الخطـابُ البديـع

وَلَوَ انْ قد رأيت كيـف  أتونـي        بحنـوٍ فطـابَ منهـم  iiصنيـع

رأوا الـدار بعـدَ فقـدِكَ iiظلمـا        ءَ فعطفاً قد أُوقدت لـي شمـوع

ولحسـنِ الفعـالِ هـذي iiتـراهُ        وجهيَ أحمرَّ، فالجميلُ iiمَريـع!!

***



حِرتُ يا والـدي أَأرثيـك iiحتـى        أتناهى أسـىً وكلّـي  iiدمـوعُ؟

أم سأشكو الذي علـيَّ iiتجـرى؟        فجنيني هوى، وهُـدَّت iiضلـوع

وهمومي لو فوقَ شُمِّ iiالرواسـي        لَتَهاوتْ حيثُ الهمـومُ iiصُـدوع

إنَّما كيـفَ لـي أبُثُّـكَ iiحُزنـي        ومصابي يشيبُ منهُ  iiالرضيـع؟

***

أبتـي، والفـؤادُ أذَّنَ  iiبالـعـط        فِ فهل أنتَ يا عطوفُ iiسميـع؟

صار يومي بُعيـد فقـدك  iiليـلٌ        وفصولي قد ضاعَ منها iiالربيـع

كنتَ شمسًا تشعُّ بالحـبِّ iiحتـى        غِبتَ عني فمـا إليهـا iiطلـوع

أبتي هل أعيـشُ بعـدَكَ iiعامًـا        وبصدري جرحُ الفراقِ  iiشنيـع؟


